
الدولـة الأردنيـة والإخـوان بعـد الانتخابـات..
مصالحة أم تهدئة؟

, كتوبر كتبه رائد رمان |  أ

لا شك أن واقعاً جديداً ما بعد الانتخابات النيابية على صعيد العلاقة ما بين الدولة وأجهزتها من
جهــة، والتحــالف الــوطني للإصلاح الممثــل لحــزب جبهــة العمــل الإسلامــي الــذراع الســياسي لجماعــة
الإخوان المسلمين الأم سيفرض نفسه على الساحة السياسية، الأمر الذي معه سيبحث الطرفان

كل عن أدواته ومساحاته ليتمكنا من التعاطي والتعامل مع المرحلة الجديدة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يأمل الإخوان بأن “يحققوا عودة ميمونة وذلك بإعادة
صياغة رسالتهم والتخلي عن الخطاب المتشدد تجاه النظام، والتركيز بدلا من ذلك على الخبز والملح

وهموم المواطن”.

وطبقـا لمـا ورد في الصـحيفة الأمريكيـة “فقـد كـان الإخـوان علـى مـدى الأعـوام الثلاثـة الماضيـة في موقـع
يــن حظــرت دفــاع عــن النفــس، بالإضافــة إلى أن دولا عربيــة أخــرى مثــل الســعودية والإمــارات والبحر

فروعهم، بل صنفت هذه الدول الجماعة بأنها إرهابية مع أنها تنبذ العنف رسميا”.

وبحســب مراقــبين، فقــد نظــر الإخــوان إلى الانتخابــات النيابيــة الــتي أجريــت مــؤخرا علــى أنهــا فرصــة
ذهبيــة لاســترداد حضورهــا الــذي افتقــدته خلال الفــترة السابقــة، بســبب أزمتهــا الداخليــة مــن جهــة،

والتضييق الحكومي عليها من جهة أخرى.
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ويعتبر المراقبون أن جماعة الإخوان أثبتت أنها جماعة عصية على الإقصاء أو الانقسام، بل نجحت
أن تبقــى العمــود الفقــري للعمــل الســياسي الإسلامــي رغــم كــل المحــاولات الرســمية الهادفــة لكسرهــا

وتحطيمها.

في الوقت الذي يشير فيه المراقبون إلى أنه من الواضح أن هدف مشاركة الإخوان بالانتخابات يتعلق
كثر مما يتعلق بوجود مشروع وطني أو بالعمل السياسي من أصله. بالجماعة وحماية وجودها، أ

هل هناك مناخ جديد للعلاقة بين الطرفين؟

فهــل هنــاك فعلا منــاخ جديــد للعلاقــة بين الإخــوان والدولــة، وهــل ثمــة مــؤثرات ايجابيــة ســواء في
إجراءات العملية الانتخابية بنزاهة أو من خلال التصريحات التي صدرت من شخصيات رفيعة كان

على رأسها ترحيب الملكة رانيا بمشاركة الإخوان في الانتخابات.

في هــذا الصــدد، وحــول كيفيــة وشكــل العلاقــة بين الإخــوان وأجهــزة الدولــة المتوقعــة مســتقبلا، رأى
الخبير في شؤون الحركات الإسلامية أسامة شحادة أن ذلك سيعتمد على سلوك الإخوان تحت قبة
مجلــس النــواب، حيــث ينتظــر المراقبــون شكــل هــذه العلاقــة مــن حيــث بنائهــا علــى المعارضــة الحــادة

والشغب على أداء الحكومات، أم التأسيسي لعلاقة بناءة.

وقال شحادة لـ”أردن الإخبارية”: “ليس من عادة النظام استئصال أو إقصاء المكونات السياسية
المختلفــة، وبالتــالي مــن المتوقــع أن يتعامــل النظــام مــع الإخــوان لكــن بحــذر ودون انــدفاع أو تمييز

للأفضل، خاصة في ظل خفض النظام لسقف التعامل معهم خاصة في السنوات الأخيرة”.

كــثر مــن ــة والإخــوان أ ــد العلاقــة بين الدول ــة تلعــب دورا في تحدي ــانت الظــروف الإقليمي وفيمــا إن ك
الظروف الداخلية، رأى الكاتب الصحفي شحادة أن “الطرفين يمارسان الحكمة والتنازل في التعامل
الـبيني، فالدولـة تعطـي مـن طرفهـا وتتجاهـل بشكـل متعمـد، والإخـوان ينزلـون عـن الشجـرة بعـد أن
صــعدوا لاســترداد الشكــل اللائــق والمقبــول للعلاقــة دون تخطــي الخطــوط الحمــراء المتفــق عليهــا ولــو

ضمنيا”.

مصالحة أم خفض جزئي لمنسوب المواجهة

يو المقبل في العلاقة بين الطرفين في هذا الإطار، يتساءل الكاتب الصحفي ماهر أبو طير عن السينار
قـائلا “هـل سـيكون وجـود الإخـوان في البرلمـان مجـرد مـذاق للمعارضـة، أم اسـتردادا مضاعفـا لرخصـة
الجماعة التي ذهبت إلى طرف آخر، أم أنها ستقودنا إلى مصالحة علنية تعتمد على تفاهمات سرية

تفسر مشاركة الإسلاميين بالأساس”.

يو يحتاج إلى وقت، فقد تراهن الدولة على لكن أبو طير يستدرك في مقال له بالقول “هذا السينار
ــة الإسلاميين وجــود ممثلين مــن اتجاهــات سياســية أخــرى لتحجيــم الإسلاميين، أو علــى كــون كتل
ليســـت كـــبيرة، بمعـــنى تركهـــم للذوبـــان التـــدريجي داخـــل البرلمـــان، وقـــد ينزع العقلاء إلى الكلام عـــن
مصالحة سياسية لا تبدأ بعداوة متسرعة، وترك الإسلاميين لممارسة طريقتهم في الرقابة والتشريع،



كبر بكثير من حيث وهي طريقة سبق أن خبرتها الدولة في ظروف سابقة، حين كان تأثير الإسلاميين أ
.“ عددهم في البرلمان، مقارنة بالعدد الكلي للنواب، ومن حيث وهجهم في الشا

وينهــي أبــو طــير مقــاله قــائلا “إن وجــود الإخــوان في البرلمــان يعــني مرحلــة جديــدة مختلفــة تمامــا عمــا
مضى، فلا يمكن من حيث المبدأ أن تواصل عمان الرسمية الطريقة ذاتها مع جماعة سياسية، بات
يا، يقودنا إلى مصالحة أو خفض جزئي لها عدد من الممثلين تحت القبة والأمر يشهد برمته تحولا جذر

لمنسوب المواجهة، نحن أمام مرحلة إعادة التموضع في العلاقة بين الدولة والإخوان المسلمين”.

يرى محللون أن “نتيجة الانتخابات ستعطي فرصة لقيادة الإخوان لتروج طويلا أنها ما زالت قوية،
وأنهـا نجحـت رغـم المعيقـات وهـذا دليـل علـى صـحة مسارهـا ولا داعـي بالتـالي لإجـراء أيـة مراجعـات
جذرية”، في حين يمكن للتيار الأمني المحافظ في الدولة أن يروج طويلا لصحة نظريته في أن الإخوان
كـل شعـبيتهم و ينقـص رصـيدهم وأنـه يمكـن المـضي بمـشروع تحـديث الدولـة دون المـرور بمحطـة تتآ

الإصلاح السياسي”.

الرؤية الرسمية تجاه الإخوان

في هـذا الاتجـاه وبالتحديـد حـول الرؤيـة الرسـمية تجـاه الإخـوان، فـإن الموقـف الحكـومي هـو التعامـل
وفقــا لأحكــام القــانون المتبعــة في العمــل الحــزبي والســياسي، الأمــر الــذي يفــرض التعامــل مــع الحــزب
ير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور ير وز السياسي المرخص وليس الجماعة غير المرخصة، وفقا لوز

موسى المعايطة.

يـــة” إن “الحكومـــة ســـتتعامل مـــع نـــواب الائتلاف الـــوطني للإصلاح وقـــال المعايطـــة لــــ”أردن الإخبار
باعتبـارهم تـابعين لحـزب جبهـة العمـل الإسلامـي المرخـص قانونيـا، أم بالنسـبة لجماعـة الإخـوان غـير

المرخصة فلا شأن لها بالعمل النيابي أو السياسي”.

في السياق، لا يمكننا أن نتجاهل تصريحات الملكة رانيا في حوارها مع شبكة “سي إن إن” التي رحبت
من خلالها بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات النيابية، وما لذلك من إشارات إيجابية

تجاه الجماعة.

هـــذه التصريحـــات الـــتي تلقاهـــا الإخـــوان ب مـــن التفـــاؤل والترحيـــب، وصـــفها  النـــاطق الرســـمي
للجماعة بادي الرفايعة بـ”الإيجابية”، حيث يبدو أنها رفعت معنوياتهم وجددت لهم الأمل في إعادة
كيـد مـوقفهم العلاقـة مـع النظـام كمـا كـانت سابقـا، في الـوقت الـذي دعتهـم هـذه التصريحـات إلى تأ

“الثابت والملتزم بالمصالح الوطنية العليا”.

يف العلاقة إعادة تعر

إذا نحن أمام إعادة تعريف لعلاقة الدولة بالإخوان، ومن أجل اتضاح الصورة ومعرفة الحال الذي
ســتؤول إليــه النتــائج والوضــع بين الطــرفين، لا بــد مــن الانتظــار والترقــب إلى حين البــدء في تحديــد

خطوط هذه العلاقة ورسمها وتدوير الجوانب والزوايا الحادة منها.



من المتوقع أن يتم إعادة تعريف العلاقة مصحوبا بضغط دولي وإقليمي على الأردن لمحاربة الإخوان،
لكن النظام يعرف واقع السياق المحلي والدور الإيجابي التاريخي الذي أدته الجماعة في البلاد.

وليس بعيدا أن يتم إعادة التعريف في ظل ظهور قوى وشخصيات إسلامية بددت احتكار الإخوان
وحدهم للإسلام السياسي، فالصورة تبدلت فهناك حزب الوسط الاسلامي، كذلك مجموعة زمزم،
وهنـــاك “جمعيـــة الإخـــوان المرخصـــة”، إضافـــة إلى بعـــض الشخصـــيات الاسلاميـــة المســـتقلة كـــالوزير

السابق محمد نوح القضاة.

ية المصدر: أردن الإخبار
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